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في الخامــس مــن ديســمبر عــام 1889م وصلــت إلى العلامــة المــري أحمــد شــفيق باشــا رســالة 

مــن جمعيــة القانــون المقــارن بباريــس تخــره باختيــاره عضــوًا فيهــا، هــذا مــا رواه أحمــد شــفيق 

ــذه  ــى ه ــة ع ــى تهنئ ــه تلق ــار إلى أن ــرن« وأش ــف ق ــراتي في نص ــه »مذك ــن كتاب ــزء الأول م في الج

الثقــة العلميــة مــن ســمو الخديــوي، لم أقــرأ هــذه المعلومــة باعتبارهــا خــراً يضيــع في خضــم آلاف 

ــرة، وفي  ــزاء الع ــية ذات الأج ــه السياس ــفيق في حوليات ــد ش ــة أحم ــا يراع ــي دبجته ــات الت الصفح

مذكراتــه وأعمالــه بعــد مذكراتــه، ولم أنظــر إليهــا بعيــدًا عــن ســياق علمــي تطــورت فيــه الدراســات 

المقارنــة في مــر، وتحركــت في دوائــر غــر مســبوقة اســتوعبت المقارنــة بــن المذاهــب، والمقارنــة بــن 

الأنظمــة القانونيــة المختلفــة، والمقارنــة بــن عائــات قانونيــة تباعــدت أصولهــا وتباينــت مصادرهــا، 

ــار مــن أســاتذة القانــون المقــارن الغــربي منهــم إدوارد لامبــر، وريمــون  وســاهم في ذلــك أعــام كب

ســالي، وليفــي أولمــان، وهــؤلاء الثلاثــة مــع نخبــة مــن رجــال القانــون وجهــوا عنايتهــم في أبحاثهــم 

العلميــة للوصــول إلى إيجــاد مبــادئ القانــون العالمــي في القــرن العشريــن، وكانــوا عــى صلــة بالفقــه 

القانــوني المــري؛ فــإدوارد لامبــر هــو ناظــر مدرســة الحقــوق الســلطانية بمــر في أواخــر القــرن 

ــون، والمــرف عــى عــدد  ــة لي ــارن بجامع ــون المق التاســع عــر، والأســتاذ المؤســس لمدرســة القان

مــن الطــاب المصريــن في أطروحاتهــم للدكتــوراه منهــم محمــود فتحــي، ومحمــد لطفــي جمعــة، 

ــرزاق الســنهوري  ــد ال ــات رســائل عب ــة العشريني ــد الســام ذهنــي، وفي مرحل ــز ميرهــم، وعب وعزي

ومحمــد عبــد الجــواد وغيرهــا، وليفــي أولمــان هــو أســتاذ القانــون المقــارن في جامعــة باريــس وقــد 

ــذي قــدم  أشرف عــى رســائل عــدد مــن الطــاب المصريــن في مقدمتهــم محمــد صــادق فهمــي ال

ليفــي أولمــان لرســالته عــن الإثبــات في القانــون المــدني المقــارن، وهــي دراســة ماتعــة صــدرت باللغــة 

ــوني  ــرائي القان ــب الإج ــن الجان ــة ب ــرة في المقارن ــائل المبك ــن الرس ــد م ــام 1924م، وتعُ ــية ع الفرنس

والجانــب الإجــرائي الإســامي)1(.

وقد اتجهت الدراسة القانونية في مصر -آنئذ- نحو منهج ذي شقين:

الأول: تتبــع التطــور التاريخــي للقانــون مــع ذكــر العلــل التشريعيــة للقواعــد القانونيــة، وتأثــر 

العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة عليهــا.

الثاني: اعتماد الدراسة المقارنة لسبر أغوار النصوص، ومعرفة طرق الإصلاح.

))) في مكتبتي نسخة من هذه الرسالة مع ترجمة عربية خاصة.
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ولحســن الحــظ فــإن هــذه المنهجيــة الجديــدة لم تعمــل في الجانــب القانــوني ذي الأصــول 

ــت الدراســات  ــق، وكان ــة في ذات الطري ــل ســارت الدراســات الشرعي ــة وحــده، ب الفلســفية الوضعي

المبكــرة التــي قدمهــا الشــيوخ زيــد الإبيــاني، وأحمــد إبراهيــم، وأحمــد أبو الفتــح، وعبــد الحكيــم 

محمــد لا تقــل أهميــة عــن جهــود أحمــد فتحــي زغلــول، ومحمــد حلمــي عيــى، وتوفيــق نســيم، 

وزكي العــرابي، وعبد الســام ذهنــي، ومحمــد صــادق فهمــي، ومحمــد كامــل مــرسي، وأحمــد أمــن، 

وبهــي الديــن بــركات.

ولم يكــن هــذا التطــور القانــوني اللافــت مجــرد ومضــة في فضــاء ســاكن بــل إنــه جــزء مــن حركــة 

شــاملة في منظومــات العقــل المــري الحديــث، غايتهــا الخــروج مــن أزماتــه والانفتــاح الحــذر عــى 

التحــولات التــي يمــوج بهــا العــالم في الثقافــة والعلــوم. وأصبــح فقــه الواقــع ضرورة يســتدعيها الجــدل 

الدائــر في كل المجــالات. وأهمهــا مجــالّي القوميــة والهويــة، وعــى الرغــم مــن أن مجــال القوميــة بدت 

أفــكاره تتطــور بسرعــة في مواجهــة مــا تعانيــه الدولــة العثمانيــة مــن خصومهــا، ومــا يعانيــه العــالم 

العــربي مــن آثــار مرضهــا وشــيخوختها، إلا أن المكونــات غــر المتجانســة في المفهــوم القومــي جعلــت 

ــا بــارزاً في قامــة عبــد الــرزاق الســنهوري يكتــب في ملحــق السياســة الأســبوعية عــام 1932م  قانونيًّ

ــن  ــح بعــد حــن م ــى تصب ــا تنمــو وتســتفحل حت ــات وتركه ــن الاســتجابة لفكــرة القومي محــذرًا م

الزمــن متناحــرة متحاســدة عــى النحــو الــذي آل إليــه أمــر القوميــات الغربيــة، عنــد ذلــك يســتحيل 

عليهــا أن تعــود إلى روح المجمــوع التــي يشــكو الغــرب مــن فقدهــا.

)2(

كانــت نشــأة الدولــة القوميــة الحديثــة في عــر محمــد عــي إيذانًــا بإرهاصــة لمتغــرات كثــرة 

يــأتي في مقدمتهــا الجانــب التشريعــي، الــذي أصبحــت القوانــن الفرنســية هــي مصــدره التاريخــي 

الأكــر في عــر إســاعيل باشــا، رغــم محــاولات الدولــة العثمانيــة فــرض »التنظيــات« عــى الحيــاة 

القانونيــة المصريــة وناصبــت الخديــوي عبــاس العــداء لامتناعــه عــن تطبيقهــا، إلا أن الثقافــة المصرية 

الوليــدة كانــت أكــر اســتلهامًا للنمــوذج الفرنــي، لكــرة المستشــارين الفرنســيين، وتعــدد البعثــات 

العلميــة إلى فرنســا، منــذ رحلــة الطهطــاوي ذات الأثــر الفكــري العميــق، وهــذا لا يعنــي القطيعة بين 

مــر والثقافــة الإنجليزيــة في عــر محمــد عــي، فرحلــة »حككيــان«)2( تكشــف أوراقهــا وانطباعاتهــا 

))) 	هــو يوســف حككيــان، وُلــد في اســتانبول عــام 1807م، مــن أرمنيــة وابتعثــه محمــد عــي إلى إنجلــرا لدراســة آلات الغــزل والنســيج علــاً وعمــاً، 

إلى جانــب الاطــاع عــى كيفيــة بنــاء الطــرق والكبــاري والقنــوات والأرصفــة النهريــة.  راجــع: د. أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى: عــر حككيــان، 

الهيئــة العامــة للكتــاب، مــر، 1990م، مــن ص74 إلى ص144.
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عنــد دور متزامــن لــه باعتبــاره مبعوثـًـا لمحمــد عــي إلى بريطانيــا، إلا أنــه لم يكــن لــه ذات الأهميــة 

والتأثــر الــذي بلغــه الطهطــاوي في الفكــر والثقافــة والنهضــة دون إغفــال لــدوره في التطــور التقنــي 

والصناعــي وخاصــةً في مجــال الغــزل والنســيج في عــر محمــد عــي ودوره في »الجمعيــة المصريــة« 

التــي تأسســت في عــام 1835 وتــولى أكــر مــن مــرة إدارة الجمعيــة التــي اقتنــت عــددًا كبــراً مــن 

الكتــب وكانــت تهتــم -كــا يقــول أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى في دراســته عــن حككيــان- بوجــه 

خــاص بالمطبوعــات الخاصــة بالــرق: تاريخــه وجغرافيتــه وديانتــه وعاداتــه وقــد ورثــت دار الكتــب 

المصريــة مكتبــة هــذه الجمعيــة بعــد اختفائهــا -بوصيــة مــن حككيــان نفســه-.

في ظــل هــذا الحضــور الطاغــي لفرنســا أصبحــت الثقافــة القانونيــة الفرنســية وكأنهــا جــزء مــن 

تيــار عــام، وكان ذلــك مهــاًّ لعــدة أســباب منهــا:

أ - أن الثــورة الفرنســية لم تكــن حركــة هوجــاء وإنمــا تحــول لــه أصولــه واتجاهاتــه التــي حمــل 

 عــبء بلورتهــا وتحديــد معالمهــا الرئيســة فلاســفة الموســوعة وفي مقدمتهــم ديــدرو، وفولتــر، 

وجان جاك روسو.

ــوراء  ــودة إلى ال ــن ع ــون لم تك ــة نابلي ــت بمجموع ــي توُج ــي الت ــع الفرن ــة التشري ب- أن حرك

ــة مفتوحــة لم  ــت حرك ــل كان ــه، ب ــاني ولا يتنفــس إلا في فضائ ــون الروم ــع يكــرر القان لإصــدار تشري

توصــد البــاب أمــام الشريعــة الإســامية عــر المذهــب المالــي للإفــادة منهــا في أبــواب كثــرة، وكــا 

ا أن يكــون القانــون الفرنــي قــد أفــاد مــن  يقــول د. محمــد يوســف مــوسى »أن مــن الراجــح جــدًّ

التشريــع الإســامي ممثــاً في المذهــب المالــي الــذي كان الفرنســيون يعرفونــه وترجمــوا إلى لغتهــم 

كثــراً مــن كتبــه، ونــروا بالعربيــة شــيئاً آخــر منهــا«.

ج- قــدرة العقــل القانــوني العــربي عــى تجــاوز الحركــة الرومانتيكيــة -فكراً وفلســفة- فلــم يخضع 

للحركــة التاريخيــة في القانــون التــي انتــر فيهــا الفقيــه الألمــاني »ســافيني« لفكــرة أن القانــون هــو 

روح الشــعب وأنــه يخــرج كــا يخــرج النبــات مــن الأرض. 

ــن  ــط المواطن ــمل فق ــعب لا يش ــه... والش ــق قانون ــذي يخل ــو ال ــعب ه ــافيني: »الش ــول س يق

الذيــن يعيشــون فــرة مــن الزمــن إنمــا هــو الوحــدة التــي تتعاقــب عبرهــا الأجيــال هــي الوحــدة التي 

تصــل المــاضي بالحــاضر والمســتقبل، فالتقاليــد هــي التــي تســهر عــى حفــظ القانــون، والتقاليــد تراث 

ينتقــل إلينــا بصفــة مســتمرة وغــر محسوســة بتعاقــب الأجيــال«. وقــد اســتطاع إهرنــج في كتابيــه 

»الغايــة في القانــون« و»الكفــاح مــن أجــل القانــون« هــدم الأســاس الفلســفي للنظريــة التاريخيــة 

ونقــد مقولاتهــا الرئيســة.
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ــون  ــة في القان ــارات الفكري ــن التي ــته ع ــن في دراس ــؤاد أم ــول ف ــا يق ــول -ك ــأ الق ــن الخط وم

المــري المدرســة التاريخيــة-: »إن العنايــة الخاصــة التــي أولتهــا المدرســة القانونيــة المصريــة 

ــة في  ــا اهتمــت المدرســة التاريخي ــة ك ــار المدرســة التاريخي ــن آث ــر م ــة الإســامية هــي أث للشريع

أوروبــا بالقانــون الرومــاني«، وهــو خطــأ فــادح لأن إحيــاء القانــون الرومــاني في الحالــة الأوروبيــة كان 

عــودة لقانــون انقطــع تطبيقــه وتأثــره في الحيــاة الأوروبيــة منــذ قــرون، بينــا الشريعــة الإســامية 

ظلــت هــي القانــون المطبــق وصاحــب الولايــة العامــة في التشريــع إلى مــا بعــد مصطلــح الإصــاح 

التشريعــي في عــر الخديــوي إســاعيل، وأيضًــا لأن الشريعــة الإســامية -كــا يقــول شــفيق شــحاتة- 

المطبقــة فعــاً كانــت مرنــة إلى الحــد الــذي أمكــن معــه تكييــف العقــود وفقًــا لمقتضيــات الحيــاة. 

ــن  ــون الذي ــال القان ــن رج ــا لا م ــتقبالً إيجابيًّ ــق اس ــر لم تل ــتوردة إلى م ــن المس ــول القوان إن دخ

أكــدوا أن القوانــن الناجحــة هــي بنــت بيئتهــا ووليــدة مجتمعاتهــا، ولا مــن رجــال الــرع الذيــن 

أرغمــوا الســلطة السياســية عــى بيــان موقــف الفقــه الإســامي مــن أحكامهــا، وفي هــذا الســياق تــأتي 

محاولــة مخلــوف المنيــاوي في تخريــج القانــون الفرنــي المــدني والجنــائي عــى أحــكام الفقــه المالــي، 

ومحاولــة قــدري باشــا تخريــج نفــس القانــون عــى المذهــب الحنفــي، وكلاهــا حــاول قــدر طاقتــه 

بيــان الاتفــاق والافــراق بــن القانــون الفرنــي بشــقيه الجنــائي والمــدني وأحــكام الفقــه الإســامي، 

ويبــدو أن مخلــوف المنيــاوي وقــدري باشــا قــد أحســا بعقــم طريقتهــا في المقارنــة المذهبيــة فحــاولا 

ــر  ــذ بأي ــر في الأخ ــق ولي الأم ــى ح ــد ع ــي، والتأكي ــي والمال ــب الحنف ــر المذه ــى غ ــاح ع الانفت

المذاهــب تحقيقًــا للمصلحــة ومراعــاة لمقاصــد الشريعــة. وهــا مــن مصــادر محمــد حافــظ في كتابــه 

»المقارنــات والمقابــات« وإن لم يذكــر ذلــك ونقــل عنهــا في أكــر مــن موضــع.

)3(

وفي هــذا الجــو المفعــم بالتطــورات والتغــرات وبالتحديــد عــام 1902م صــدرت الطبعــة الأولى 

والوحيــدة لكتــاب »المقارنــات المقابــات« لمؤلفــه محمــد حافــظ صــري، الــذي لا نعــرف شــيئاً عــن 

حياتــه إلا أنــه مــن أبنــاء مدرســة الحقــوق، تلقــى تعليمــه عــى عــدد مــن أســاتذة القانــون الأجانــب 

وفقهــاء الشريعــة مــن المصريــن، وتــولى العمــل بالقضــاء حتــى ارتقــى رئاســة محكمــة قنــا في صعيــد 

مــر، ثــم اشــتغل بالمحامــاة مــع اهتــام بالتأليــف والمشــاركة في الحيــاة الفكريــة في عــره.

ويشير معجم المطبوعات العربية إلى كتابين له هما:

1  »المقارنات والمقابلات« طبُع بمطبعة هندية بالقاهرة عام 1902م.	.

2  »المواسم والأعياد وعادات العباد« غير مطبوع.	.
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ــه يحتمــل أن  ــاني ولا أماكــن وجــوده، وعنوان ــاب الث ــا معلومــات عــن محتــوى الكت وليــس لدين

ــا بالعــادات المصرية  ــا حــول عــادات الشــعوب في المواســم والأعيــاد، ويمكــن أن يكــون خاصًّ يكــون عامًّ

في المواســم والأعيــاد، ولعــل بعــض المناســبات والعــادات التــي ذكرهــا المؤلــف في كتابــه »المقارنــات 

والمقابــات« تكــون جــزءًا منــه بمــا يرجــح الاحتــال الأول.

ولا نــدري الظــروف التــي تــولى فيهــا محمــد حافــظ رئاســة محكمــة قنــا، وهــل كان توجهــه إلى 

قنــا أمــراً عاديًّــا أم غضبًــا عليــه، خاصــة أن عبــد الجليــل ســعد وهــو مــن معاصريــه نقُــل قاضيًــا إلى 

محكمــة إســنا الابتدائيــة التابعــة لقنــا عقوبــة لــه، كــا نقُــل حفنــي ناصــف إلى قنــا عقابـًـا لــه أيضًــا، 

ولــه في ذلــك قصيــدة يقــول فيهــا:

قالوا نقُلت إلى قنــا         يا مرحبًا بقنا وإسنا

ويبــدو أن قنــا وإســنا لم تكــن مجــرد منفــى بــل كانــت أيضًــا مكانـًـا هادئـًـا يســتطيع الباحــث فيــه 

أن يترجــم ويؤلــف، فقــد ألَّــف وترجــم عبــد الجليــل ســعد بعــض أعمالــه في مدينــة إســنا في أوائــل 

القــرن العشريــن، وأغلــب الظــن أن محمــد حافــظ صــري ترجــم وألَّــف جــزءًا مــن كتــاب »المقارنات 

والمقابــات« في مدينــة قنــا، وأكملــه وهــو مــا يــزال في الســلك القضــائي وهــو حاصــل عــى البكويــة 

كــا أشــار إلى ذلــك أحمــد قمحــة وهــو يهنــئ محمــد حافــظ عــى صــدور كتابــه ويقرظــه، وأحمــد 

قمحــة مــن أســاتذة القانــون بكليــة الحقــوق بعــد إنشــاء الجامعــة المصريــة ولــه بحــوث في نظــم 

الحكــم والإدارة، وكتــاب في شرح اللائحــة الشرعيــة بالاشــراك مــع د. محمــد فهمــي الســيد.

)4(

ــات  ــكام المرافع ــو »أح ــبيًّا وه ــل نس ــات« طوي ــات والمقاب ــاب »المقارن ــل لكت ــوان الكام العن

ــون  ــن القان ــرَّاء وم ــة الإســامية الغ ــن الشريع ــا م ــود ونظائره ــات والحــدود في شرع اليه والمعام

ــرى«)3(. ــة الأخ ــن الوضعي ــري والقوان الم

ومحــوره ترجمــة كتــاب دي بفــي »جامــع الأحــكام العبريــة« ودراســة موســعة حــول أحكامــه 

)))  للأسف فإن النسخة المصورة التي صدرت في مجلد واحد عن دار ومكتبة بيبليون لبنان شوهت الكتاب بما يلي:

أ نشر الكتاب في سلسلة »اليهودية بأقلام يهودية«. وبتصغير لا يكاد يقُرأ.	.

ب وضعــت عنوانًــا آخــر للكتــاب هــو: المعامــات والحــدود في شرع اليهــود طبقًــا لأحــكام التــوراة والتلمــود مــع مقارنــة بالشريعــة الإســامية 	.

 والقوانــن المدنيــة. فبــدا كتــاب دي بفــي وكأنــه المــادة الرئيســة في الكتــاب وهــو يشــغل أقــل مــن ربــع الكتــاب والباقــي تأليــف خالــص 

لمحمد حافظ.



بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 8

ــة مــع الشريعــة الإســامية، والقانــون المــري، والقوانــن الوضعيــة، أي بــن نصــوص الــرع  مقارن

الإلهــي واجتهــادات العقــل البــري، وهــو أحــد أهــل الاختصــاص في التشريــع العــري ومــن مشــاهير 

علــاء اللغــات القديمــة، وأصــل الكتــاب المترجــم قدمــه العلامــة دي بفــي إلى ولي عهــد روســيا وهــو 

نيقــولا الثــاني قيــر روســيا فيــا بعــد، وقــد نــر الكتــاب لأول مــرة عــام 1896م، والعلامــة دي بفلي 

تأثــر في هــذا الكتــاب في أســلوب الكتابــة بالمنهــج الأوروبي في التقنــن وبمجلــة الأحــكام العدليــة التــي 

لهــا تطبيــق في بعــض دول البلقــان وفي بعــض بــاد روســيا الخاضعــة لحكــم القيــر نيقــولا الثــاني، 

أمــا في الترتيــب فقــد اختــار طريقــة شرح يوســف فــارو، ومــوسى أيــر لكتــاب »المشــنا« وهــو شرح 

ظهــر مــا بــن عامــي )1422، 1523م( تحــت عنــوان »شــلحان عــروخ« أي المائــدة المبســوطة، إلا أن 

اســتفادته مــن هذيــن العلمــن »يوســف، ومــوسى« لا تعنــي عــدم تأثــره بعــالم اليهوديــة- تشريعًــا 

وفلســفة- في المغــرب العــربي »مــوسى بــن ميمــون« بــل إنــه اتبــع منهجيتــه في هجــرة الأفــكار إلى 

التشريــع اليهــودي وهــو مــا صرح بــه نفتــالي فيــدر في كتابــه الصــادر بالعبريــة مــن جامعــة أكســفورد 

عــام 1947م حيــث يــرح في مقدمتــه: »أن الديانــة اليهوديــة تأثــرت تأثــراً عظيــاً بالبيئــة الإســامية، 

ــورة في  ــات مــن الســنين- إلى ث ــة طــوال مئ ــة -التــي غمــرت هــذه البيئ ــارات الروحي فقــد أدت التي

ــاة الروحيــة لليهــود المقيمــن في البــاد العربيــة إذ إن المســائل الدينيــة التــي قتلتهــا المــدارس  الحي

الإســامية بحثًــا عرفــت طريقهــا إلى مــدارس أحيــاء اليهــود، وقــد عظــم هــذا التأثــر أولً وقبــل كل 

شيء في ميــدان الفكــر الدينــي والنظــر الفلســفي حيــث شــعرت المراكــز الثقافيــة اليهوديــة بالحاجــة 

إلى حــل المشــكلات الدينيــة الفلســفية التــي صــارت موضــع نقــاش وبحــث...، ومــن الناحيــة الشــكلية 

ــات والنحــو، وتفســر  ــن، والأخلاقي ــروع الدي ــة في ف اتخــذ اليهــود لأنفســهم مناهــج العــرب العلمي

ــن  ــم ع ــث منظ ــو بح ــوراة« -وه ــة الت ــاب »تثني ــإن كت ــة ف ــدان الشريع ــى في مي ــل حت ــوراة، ب الت

الفقــه والتشريــع اليهــودي اســتمده مؤلفــه مــن التلمــود وشروحــه وهوامشــه- الــذي كتبــه مــوسى 

بــن ميمــون المتــوفى في مــر عــام 1204م، الــذي يبهرنــا ببنائــه وترتيبــه ليــس ســوى ترتيــب لمــواد 

الشريعــة... وفقًــا للنظــام الــذي وضعــه علــاء الفقــه المســلمين،... وكل هــذا مــن الأمــور المســلم بهــا، 

ولكــن الــذي لم ينــل مــا يســتحقه مــن البحــث ولا يــزال يحتــاج إلى كثــر مــن الــدرس، هــو أن ظاهــرة 

ــر في شــعائر الصــاة«)4(.  ــة كما ظه ــادة الديني ــي والعب ــب العمــل الدين ــت إلى قل ــد تغلغل ــر ق التأث

)))   توجــد ترجمــة عربيــة لهــذا الكتــاب قــام بهــا المرحــوم د. محمــد ســالم الجــرح بتكليــف مــن الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد، وصــدرت كاملــة في 

كتــاب عــام 1965م، انظــر ص9، 10، 11.

ومن الكتب المهمة في هذا الصدد بالعربية: 

أ الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي، د. عبد الرزاق قنديل، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1984م. 	.

ب التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي دراسة نقدية مقارنة لطائفة القرائين، د. محمد جلاء إدريس. 	.
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ــه  وهــو مــا أشــار إليــه جوايتايــن في كتابــه »اليهــود والعــرب والصــاة بينهــم عــر العصــور« بقول

-وهــو المــؤرخ غــر المنصــف في نظرتــه للإســام-: »ففــي ظــل النفــوذ العــربي المســلم، اتخــذ الفكــر 

والفلســفة اليهوديــان وحتــى القانــون الدينــي والعُــرف اليهــودي شــكله بطريقــة منظمــة ونهائيــة 

وحتــى اللغــة العبريــة طــورت قواعدهــا ومعجــم مفرداتهــا عــى نمــط اللغــة العربيــة«.

ــة  ــا »الدول ــش في كتابه ــرج حفال ــة ف ــه خيري ــذي أعلنت ــرأي ال ــا وزن ال ــياق يمكنن ــذا الس وفي ه

ــوق  ــر الحق ــتشرقون في تأث ــي المس ــول: »يدع ــث تق ــة« حي ــا القانوني ــوء إصداراته ــة في ض البيزنطي

ــرق  ــا في ال ــق تطبيقه ــن طري ــت ع ــة ترك ــوق الروماني ــامي أن الحق ــع الإس ــة في التشري الروماني

ــا أصبــح مــن أعــراف البــاد وتقاليدهــا وبذلــك دخلــت هــذه الحقــوق إلى التشريــع  تعامــاً حقوقيًّ

ــه«. الإســامي ولم يشــعر ب

ويقــول بهــذا دافيــد ســانتلانا في مقدمتــه عــى المــروع المــدني التونــي المطبــوع ســنة 1890م 

في تونــس باللغــة الفرنســية.

وتابــع ســانتلانا في ذلــك محمــد حافــظ صــري في كتــاب »المقارنــات والمقابــات« في مــر حيــث 

قــال: »وبعــد أن تهــذب الــرع الرومــاني عقــب الاختــاط بالأمــم الشرقيــة، صــار شرع معظــم البــاد 

الرومانيــة أو غــر الرومانيــة وتداخلــت أحكامــه بعــد ذلــك في الــرع اليهــودي بعــد فتــح الرومــان 

ــة  ــت تابعــة لدول ــي كان ــدان الت ــوح البل ــد فت ــاد وبعــده وإن الإســام عن ــل المي ــود قب لمملكــة اليه

ــا فنســخ  ــر ومراكــش وجــد الــرع الرومــاني ســائدًا فيه ــا والجزائ الرومــان كالشــام ومــر وأفريقي

مــا نســخ وأيَّــد مــا أيَّــد ولــذا كانــت أغلبيــة قواعــد الفقــه الإســامي موافقــة لقواعــد الفقــه العــربي 

والرومــاني في مســائل المعامــات«)5(.

أولً: يبــدو أن الباحثــة لم ترجــع إلى كتــاب »المقارنــات والمقابــات« لأنهــا نقلــت عنــه دون إشــارة 

إلى مواضــع النقــل.

والــذي يعنينــي هنــا تقويــم مــا جــاء في كتابهــا عــن تبعيــة محمــد حافــظ في كتابــه وأنــه ردد مــا 

قــال بــه ســانتلانا مقــرر اللجنــة التــي ألفــت لإعــداد مــروع القانــون المــدني والتجــاري التونــي، 

والباحثــة هنــا يبــدو عــدم اطلاعهــا عــى مقدمــة ســانتلانا والتــي قــدم فيهــا طريقــة لإعــداد المــروع 

ــاول  ــل تح ــي، ب ــون الفرن ــاق القان ــدة- في نط ــول جدي ــن حل ــث ع ــد البح ــا -عن ــر عمله لا تح

الاســتعانة بمــا أســاه ســانتلانا بالقانــون الأوروبي الرامــي -تحــت ضغــط التطــورات المتزايــدة لعلــم 

)))   راجــع: خيريــة فــرج، الدولــة البيزنطيــة في ضــوء إصداراتهــا القانونيــة خــال القرنــن الســادس والســابع الميلاديــن 610-518م، كتــاب المســتقبل، 

1915م، ص239-240.
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القانــون المقــارن- إلى بعــث قانــون مشــرك لجميــع الأمــم الأوروبيــة، ويمكــن إيجــاز هــذه المنهجيــة 

فيــا يــي:

أ – العمــل عــى النظــر إلى قضــاء المحاكــم الشرعيــة وعــى التشريــع التونــي واســتخراج كل مــا 

يمكــن اســتعماله لتماشــيه مــع مبــادئ القوانــن العصريــة ومــع الظــروف الحاليــة للمجتمــع التونــي.

ب- اعتــاد العــرف والعــادة ومــا جــرى عليــه العمــل مــن أجــل تحقيــق الوظيفــة الاجتماعيــة 

والأخلاقيــة للقانــون.

ج- اســتخدام ســلطة ولي الأمــر ومــا يمكــن أن نطلــق عليــه بالتعبــر القانــوني المعــاصر »نظريــة 

عمــل الأمــر« في الإلــزام بمــا كان قبــل تدخلــه محــل خــاف عــام.

ــردد  ــا لم ت ــي... إلا أنه ــة المذهــب المال ــة عام ــة بصف ــد اعتمــدت اللجن ــول ســانتلانا »وق د- يق

ــي ومــع  ــر مــع المذهــب المال ــت قواعــده منســجمة أك ــا كان ــق المذهــب الحنفــي كل في أن تعتن

النظــام العــام للمجلــة ومــع مبــادئ القانــون الأوروبي، ولا يوجــد بالمــروع أي أثــر لمــا هــو مخالــف 

لمذاهــب أشــهر فقهــاء الإســام، أمــا عــن صلــة القانــون الرومــاني بالشريعــة الإســامية فــرى ســانتلانا 

في تقديــره أنــه قانــون وقــع تحريفــه بنســب متفاوتــة »ويمكننــا الافــراض أن القانــون الرومــاني كبقيــة 

ــن الســابع والتاســع  ــن القرن ــة ب ــدان الشرقي ــت ســائدة بالبل ــي كان ــاصر الأخــرى للحضــارة الت العن

ــاصر  ــذه العن ــرت به ــة تأث ــاد المفتوح ــرى أن الب ــانتلانا ي ــامية« إلا أن س ــارة الإس ــرب إلى الحض ت

وبالأفــكار الإســامية نفســها، ويــرى أن أوجــه الشــبه بــن التشريــع الإســامي والأنظمــة القانونيــة في 

عــره يعــود إلى أمريــن:

الأول: الوحدة الأساسية للعقل البشري.

الثاني: التأثر بمبدأ حسن النية الذي له أصل واحد هو القانون الروماني.

ــر؛ لأن  ــل نظ ــه مح ــاني فإن ــا الث ــي، أم ــي ومنطق ــبه الأول طبيع ــدر الش ــدي أن مص ــرأي عن وال

القانــون الرومــاني باعــراف ســانتلانا في تقريــره قــد تــم تحريفــه، بــل إن مصــادر أخــرى أهمهــا تاريــخ 

الكنيســة للعلامــة موســيم والــذي أكــد عــى أن القانــون الرومــاني لم يعــد موجــودًا في الحيــاة الغربيــة 

آنــذاك، وأن مدرســة بــروت القديمــة غــرق باختفائهــا القانــون الرومــاني القديــم، ولم يعــد معمــولً 

بــه منــذ القــرن الســادس الميــادي إلى القــرن الحــادي عــر، وأن القانــون الــذي عُــر عليــه في القــرن 

الثــاني عــر الميــادي ليــس إلا مجموعــة قانونيــة كاملــة دونــت كثــراً مــن قواعــد الفقــه الإســامي 
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وأحكامــه مــع تحويــره ليوافــق أحــوال بلدانهــم، وفي رســالة »في كمال الفقــه« لأبي العبــاس الكركري)6( 

-وهــو مــن تلامــذة بهمنيــار تلميــذ الشــيخ الرئيــس ابن ســينا- إلى مفتــي مــرو »أحمــد بــن عبــد 

اللــه السرخــي« أن أبا الوليــد محمــد بــن عبــد اللــه بــن خــرة نقــل في تعليقاتــه عــى »النهايــة« 

أن طلبــة العلــم مــن الإفرنــج الذيــن كانــوا يســافرون إلى غرناطــة لطلــب العلــم اهتمــوا كثــراً بنقــل 

الفقــه الإســامي إلى لغتهــم لعلهــم يســتعملونه في بلادهــم لــرداءة الأحــكام فيهــا خصوصًــا في المائــة 

الرابعــة والخامســة مــن الهجــرة، فقــد برعــوا في اللغــة العربيــة منهــم غربــرت وألــرت الكبــر فإنهــا 

طلبــا مســاعدة العلــاء لإبــراز مقصدهــا وتــم ذلــك بتدويــن الفقــه كامــاً وهــو مــا أطلــق عليــه 

القانــون الرومــاني الحديــث، أمــا القانــون الرومــاني القديــم فهــو كــا يقــول عــدد مــن كبــار مؤرخــي 

القانــون الرومــاني: القانــون الرومــاني لم يصــل إلى أيدينــا وغايــة معلوماتنــا فيــه تســتند عــى بعــض 

أوراق متفرقــة، ويقــول المــؤرخ جيبــون إن هــذه القوانــن بقيــت إلى زمــان جوســتنيان ثــم فقُــدت.

ثانيًا: تحرير رأي محمد حافظ صاحب »المقارنات والمقابلات«:

لا يقُــرأ هــذا الكتــاب إلا في إطــاره الزمنــي، وســياقه التاريخــي باعتبــاره تدشــينًا لمرحلــة تحــول 

في الاعــراف بمبــدأ التأثــر والتأثــر بــن النظــم القانونيــة إن لم يكــن في الأصــول والمبــادئ فقــد بــدا 

واضحًــا في الحلــول والتفاصيــل، بــل إن مجــال التقعيــد شــهد تقاربـًـا مصــدره البُعــد الأخلاقــي للفكــرة 

ــن  ــة ب ــره المقارن ــا تظه ــث بالشريعــة الإســامية وهــو م ــاني الحدي ــون الروم ــر القان ــة، وتأث القانوني

ــة الأحــكام  ــه في مجل ــد الفق ــز فهمــي، وقواع ــد العزي ــا عب ــي ترجمه ــة الت ــة الروماني ــار الفقهي الآث

ــق  ــا: »لا ضرر ولا ضرار وآت كل ذي ح ــة صيغته ــد الروماني ــن القواع ــدة )11( م ــة، فالقاع العدلي

حقــه«، وهــي المــادة )19( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة هــي: »لا ضرر ولا ضرار«، والقاعــدة )5( مــن 

القواعــد الرومانيــة تقــول: »البينــة عــى مــن ادعــى« وهــي في مجلــة الأحــكام العدليــة المــادة )76( 

التــي تقــي بــأن: »البينــة عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر«.

والتشــابه هنــا اقتبــاس أكــر مــن كونــه علــاً وأســباباً وطبائــع إنســانية مشــركة تجعــل العدالــة 

قيمــة عليــا وإن أغفلتهــا الســلطات، وعمــل بمــا يضادهــا الأفــراد، ولا ينبغــي -تحــت وطــأة التخلــف 

ــا  ــوني العالمــي، ويكفــي الإشــارة إلى م ــا الفاعــل في التطــور القان ــل مــن دورن ــه- أن نقل ــذي نعاني ال

ــه  ــن كتاب ــاني م ــل الث ــارون De toube في الفص ــرب الب ــدولي في الغ ــون ال ــام القان ــد أع ــه أح كتب

ــالم  ــف الع ــث درس المؤل ــة« حي ــا الشرقي ــدولي في أوروب ــون ال ــي للقان ــور التاريخ ــة في التط »دراس

الإســامي وأثــره في أوروبــا والفصــل في أغلبــه يــدور حــول التأثــر القانــوني، ولم يكــن محمــد حافــظ 

)))   لدينا نسخة من هذه الرسالة سوف نقوم بنشرها مع مقدمة تحليلية.
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ــه  ــل إن ــه الإســامي، ب ــاني للفق ــون الروم ــة القان ــن بمصدري ــن القائل ــرج- م ــة ف ــا تدعــي خيري -ك

شــغل بموضــوع التشــابه بــن القوانــن وانتهــى -بعــد البحــث الطويــل والعميــق- إلى أن للحــوادث 

التاريخيــة واتفــاق العقــول عــى اختــاف الأجنــاس والملــل عــى قواعــد العــدل والحــق دخــاً عظيــاً 

ــة  ــدًا عــى أبحــاث العلام ــك معتم ــد الأســتاذ محمــد حافــظ ذل ــن، وأك ــع والقوان في تشــابه الشرائ

ريفللــو في كتبــه الأربعــة:

• الالتزامات في القانون المصري مع مقارنته بالقوانين القديمة الأخرى، باريس 1886م.	

• العلاقات التاريخية والقانونية بين الرومانيين والمصريين، باريس 1902م.	

• موجز القانون المصري مع مقارنته بالقوانين القديمة الأخرى، جزآن، باريس 1902م.	

• الأصول المصرية للقانون المدني الروماني، باريس 1912م.	

ــة  ــن الوجه ــا م ــى أهميته ــاصرة ع ــن ق ــة لم تك ــة القديم ــن المصري ــة القوان ــةً وأن دراس خاص

ــه  ــي في كتاب ــادق فهم ــد ص ــول محم ــا يق ــة -ك ــرى فني ــة أخ ــا أهمي ــل إن له ــط، ب ــة فق التاريخي

»مقدمــة تاريخيــة وفلســفية«- لأن قدمــاء المصريــن قــد عنــوا بهــا خصوصًــا القوانــن المدنيــة منهــا 

ــت  ــا كان ــي: »إنه ــودور الصق ــا دي ــال عنه ــى ق ــم حت ــم وحضارته ــع مدنيته ــق م ــرى تتف ــة ك عناي

ــاً«. ــالم فع ــا الع ــرة بالإعجــاب وأعُجــب به جدي

وقــد تأكــد الأســتاذ محمــد حافــظ -صاحــب »المقارنــات والمقابــات«- بنــاء عــى أدلــة ريفللــو 

القاطعــة والحاســمة مــن أخــذ الشرائــع الأوروبيــة ولا ســيما الرومانيــة عــن الشرائــع الشرقيــة القديمــة 

كشرائــع قدمــاء المصريــن، والكلــدان والسريــان وغيرهــم مــن الأمــم الســالفة التــي بلغــت في المدنيــة 

مبلغًــا عظيــاً ارتقــت معــه علــوم الفقــه والأحــكام ثــم زاد ارتقاؤهــا وتقدمهــا في زمــن فتــح دولــة 

اليونــان والرومــان والإســام للأمــم الشرقيــة واختــاط الــرق بالغــرب اختلاطـًـا كليًّــا.

وانتهــى الأســتاذ محمــد حافــظ مــن جولتــه الواســعة في الأنظمــة القانونيــة القديمــة والحديثــة إلى 

أن الإســام عنــد فتــوح البلــدان التــي كانــت تابعــة لدولــة الرومــان وُجــد الــرع الرومــاني ســائدًا فيها 

فنســخ منــه مــا نســخ -باعتبــار ضرورة النظــر إليــه بمنظــور الإســام- وأيــد مــا أيــد ولــذا كانــت أغلــب 

قواعــد الفقــه الإســامي موافقــة لقواعــد الفقــه العــري والرومــاني في مســائل المعامــات الدنيويــة- 

وانتهــى أيضًــا إلى أن فقهــاء المســلمين ومجتهديهــم راعــوا عوائــد البلــدان واختــاف الأزمنــة والأمكنــة 

في وضــع قواعدهــم وتطبيقهــا عــى الكتــاب والســنة، »ولــذا كان مجمــوع المذاهــب الإســامية كافيًــا 
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لاســتنباط جملــة قوانــن لضبــط المعامــات في كل جهــة مــن جهــات المعمــورة مــع مراعــاة القواعــد 

الأساســية لأحكام الديــن«)7(.

ــا النصــوص إلا عــى وجــه  ــي لم تتناوله ــرى أن أحــكام المعامــات الت لقــد كان محمــد حافــظ ي

ــا  ــخصية؛ لأن نصوصه ــكام الش ــائل الأح ــا مس ــة، أم ــن العقلي ــع القوان ــا م ــن تفاعله ــال أمك الإج

التفصيليــة وردت في النصــوص وللديــن دخــل بهــا، فقــد تعــذر عــى كل حكومــة أوروبيــة دخلــت 

بــاد الــرق وأرادت إحــداث تغيــر في قوانينــه وأحكامــه، تعــذر عليهــا تغيــر الأحــوال الشــخصية 

ــن. ــاشرة إلى الدي ــا مب ــه لاحتكامه في

بهــذه القــراءة العادلــة تفهــم آراء محمــد حافــظ في نظريتــه عــن التشــابه بــن القوانــن بعيــدًا 

عــن ربطــه بــآراء ســانتلانا أو القائلــن بتأثــر القانــون الرومــاني المبــاشر في الشريعــة الإســامية.

ــه: »ومــا يدهــش المتأمــل البصــر أن هــذه الأمــة الحديثــة -يقصــد الرومــان-  يقــول حافــظ ل

في علــوم الفقــه المقلــدة لغيرهــا مــن الأمــم الشرقيــة بلــغ إتقانهــا لهــذه العلــوم مبلغًــا عظيــاً إلى 

حــد سريــان أحكامهــا إلى ســائر الأمــم الأوروبيــة والأمــم الشرقيــة... حتــى ظــن الخلــف أن جميــع 

الشرائــع الشرقيــة والقواعــد الفقهيــة كلهــا مأخــوذة عــن الرومــان... وإن شرائــع الــرق هــي أصــل 

ــاء  ــادات فقه ــاد والبحــث والتحســن، ولا ينكــر فضــل اجته شرع الرومــان، وللرومــان فضــل الاجته

المســلمين عــى فقهــاء الأوروبيــن بعــد انتشــار العلــوم الشرعيــة الإســامية في العــالم واطلاعهــم عــى 

قوانــن وأحــكام الأمــم الأخــرى التــي فتحهــا المســلمون.

)5(

ــأتي في مقدمتهــا  ــة ت عــى الرغــم مــن أن عمــل محمــد حافــظ يعتــر مســبوقاً بدراســات مقارن

ــام  ــاه الآســنة في البحــث الفقهــي الحديــث، وق ــي حركــت المي ــة، والت ــة الأحــكام العدلي شروح مجل

ــل إن الأســتاذ  ــر القــاضي والآتــاسي، ب ــاز، ومن ــار منهــم عــي حيــدر، ورســتم ب بالــروح أعــام كب

الإمــام محمــد عبــده كان يقــوم بتدريــس قواعــد المجلــة في مدرســة الحقــوق ببــروت، وممــن درســوا 

عــى يديــه هــذه المــادة شــكيب أرســان كــا دوّن في مذكراتــه.

وعــى الرغــم أيضًــا مــن شروح كتب قــدري باشــا )الأحــوال العينية والوقــف والأحوال الشــخصية( 

وفي مقدمتهــا شروح زيــد الإبيــاني، ومحمــد ســامة، وأحمــد أبــو الفتــح وأحمــد إبراهيــم إلا أن هــذه 

ــة تبــدو  ــا لفقــه الأحنــاف الــذي كتــب مــواده قــدري باشــا مــع مقارن ــا كانــت بيانً الــروح جميعً

))) المقارنات والمقابلات، ص5، ط 1902م.
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ــدرسي  ــم الم ــا هــي التعلي ــت وجهته ــا كان ــة الإســامية. وربم ــة والشريع ــن المصري ــن القوان ــة ب أولي

والتطبيــق القضــائي، أكــر مــن البحــث الدقيــق في مجــالات الدراســة بمناهجهــا الحديثــة، قــد ســبقت 

الإشــارة إلى جهــد قــدري باشــا ومخلــوف المنيــاوي مــن أجــل تخريــج أحــكام القوانــن الفرنســية عــى 

مذاهــب الفقــه الإســامي في محاولــة لــرأب الصــدع ورفع التناقــض الصريــح بــن القانــون والفقــه، 

بــل هــو مســبوق أيضًــا بكتــاب »مختــر اللاهــوت الأدبي« للعلامــة يوحنــا بطــرس خــوري، والــذي 

صــدرت ترجمتــه عــن اللاتينيــة لأول مــرة في بــروت ســنة 1879م، ويتضمــن الجــزء الثــاني منــه بحوثـًـا 

في العــدل والحــق والعقــود والفرائــض والقواعــد الفقهيــة، إلا أن المقارنــة فيــه فقــط بــن اللاهــوت 

المســيحي ومجلــة الأحــكام العدليــة والمعامــات في الفقــه الحنفــي.

رغــم هــذه الأســبقيات العلميــة إلا أن كتــاب »المقارنــات والمقابــات« نســيج وحــده في منهجــه 

ومدونتــه وشروحــه، أمــا منهجــه فــإن صاحبــه اختــار علــم مقارنــة الشرائــع والأحــكام، وهــو عنــده 

-كــا يقــول- مــن أجــلّ العلــوم الفقهيــة وأقــل مــا فيــه مــن الفائــدة حــل كثــر مــن المســائل الفقهيــة 

المختلــف فيهــا بــن العلــاء، ومعرفــة مصــدر كثــر مــن الأحــكام التــي لم يــرد عنهــا نــص في الشريعــة 

الغــراّء؛ لأن شرع مــن قبلنــا شرع لنــا مــا لم يــرد مــا يخالفــه، بــل إن المنهــج المقــارن -كــا يقــول أيضًا- 

يُكِّــن كل مشــتغل بعلــوم الفقــه والقوانــن مــن التوســع في تعلمــه والاطــاع عــى الفــروق الموجــودة 

بــن الأحــكام وبعضهــا، وقــد اعتمــد محمــد حافــظ في المقارنــة عــى النصــوص الشرعيــة المدونــة في 

ــزان«،  ــاف الأئمــة« و»المي ــا »رحمــة الأمــة في اخت ــد المذاهــب الإســامية منه ــب المعتمــدة عن الكت

وهــا في الفقــه المقــارن للإمــام الشــعراني، و»الوجيــز« في الفقــه الشــافعي للإمــام الغــزالي، و»الفتاوى 

ــام  ــي، و»الأحــكام الســلطانية« للإم ــه المال ــل« في الفق ــح الجلي ــه الحنفــي، و»من ــة« في الفق الهندي

المــاوردي في الفقــه الشــافعي، و»فتــح القديــر« للكــال بــن الهــام الحنفــي، وكتــاب »نيــل المــآرب 

في شرح دليــل الطالــب« في الفقــه الحنبــي، ويبــدو أن الباحــث اكتفــى في المقارنــة بكتــب المذاهــب 

الأربعــة وبعــض كتــب القضــاء والفتــوى مثــل »خزانــة الفتــاوى«، و»مجمــع الضمانــات«، و»فتــاوى 

النســفي«، و»معــن الحــكام« للطرابلــي، و»البهجــة في شرح التحفــة« للتســولي، والمؤلــف باقتصــاره 

ــا مــن المذاهــب غــر الســنية فهــو عــالم واســع الأفــق، إلا أن  عــى هــذه المذاهــب لا يتخــذ موقفً

ــون المــري  ــة، والقان ــن الأوروبي ــي، والقوان ــودي، واللاهــوت الكن ــه اليه ــه تحــرك عــى الفق كتاب

ــا عمليــة ينــوء بهــا الجهــد  في فروعــه المختلفــة، مــع عنايــة خاصــة بالفقــه الإســامي، هــذه جغرافيًّ

الجماعــي، وحســب المؤلــف أن اســتطاع أن يجمــع شــتات أحكامــه في كل فــروع القانــون الخــاص، 

مــن أحــوال عينيــة وشــخصية، وتعمــق في بحثهــا ومقارنتهــا بمــا لم يســبق إليــه.
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ــكام  ــتوعب الأح ــص يس ــف متخص ــة وتألي ــي ترجم ــات« فه ــات والمقاب ــة »المقارن ــا مدون أم

ــة  ــن العقلي ــي والقوان ــر الكن ــامية والفك ــة الإس ــع الشريع ــة م ــة الكامل ــع المقارن ــخصية، م الش

الموضوعــة في مــر نقــاً عــن المجموعــة الفرنســية، بــل إن مســاحة المقارنــة اتســعت لتشــمل كثــراً 

مــن المباحــث النقليــة والعقليــة بهــدف تفعيــل المــادة العلميــة للكتــاب لكيــا تكــون قاموسًــا شرعيًّــا 

ــه  ــاب في ــا، فالكت ــا وموجاته ــكل دوائره ــة ب ــة حرك ــي في حال ــوار فقه ــا ح ــكون، ولكنه ــة س في حال

بحــوث متكاملــة في موضوعــات مهمــة مثــل بحوثــه في المــراث، والــزواج، والكتابــة، والقــروض، والربا، 

والتعزيــر، والكتابــة، وقــدم محمــد حافــظ بحثـًـا موســعًا في موضــوع الحجــاب مــع مناقشــة لقاســم 

أمــن وطلعــت حــرب، فانتقــد قاســم أمــن وآراءه، وأيــد آراء طلعــت حــرب في كتابــه »تربيــة المــرأة 

والحجــاب« ورأى أنــه موافــق لــرأي الأغلبيــة الإســامية وجمهــور العلــاء، وقــد أجــاد كل الإجــادة في 

موضــوع إمــكان التربيــة مــع الحجــاب، ولم يكتــفِ المؤلــف بذلــك، بــل استحســن مــا كتبــه رشــيد رضا 

في »المنــار« ناقــدًا لكتــابّي »تحريــر المــرأة« و»المــرأة الجديــدة« وهكــذا يبــدو محمــد حافــظ في كتابــه 

»المقارنــات والمقابــات« مشــاركًا في قضايــا عــره السياســية والاجتماعيــة، وعــى الرغــم مــن ثقافتــه 

الأوروبيــة الواســعة والتــي تبــدو جليــة في صفحــات كتابــه إلا أنــه اختــار مكانــه في الاتجــاه المحافــظ، 

وفي قضيــة الحجــاب عــى وجــه الخصــوص اســتدعى الديــن المســيحي والشريعــة اليهوديــة للتأكيــد 

عــى أن الشرائــع الســاوية لا تبيــح العوائــد الأوروبيــة، ولا تجــد إســنادًا لهــا في نصــوص شرعيــة حتــى 

يجــوز القــول بجــواز تقليــد الأوروبيــات في عــدم الحجــاب وكــرة الاختــاط. وليــس معنــى هــذا أن 

ــا مضــادًا للمــرأة، بل إنــه اختــار في كتابــه الآراء الفقهيــة التــي تعطيهــا  محمــد حافــظ اتخــذ موقفً

حقوقهــا أمــام الــزوج، ولا توجــب عليهــا الخدمــة المنزليــة يقــول محمــد حافــظ: »والــذي نــراه أن 

الــرع الإســامي لم يكلــف الزوجــة بالخدمــة منعًــا لظلــم الرجــال وســوء معاملتهــم للنســاء، فــإن 

الكثــر مــن الرجــال يكلفــون نســاءهم بأشــق الأعــال وأصعبهــا مــع ورود عــدم التكليــف بالمــرة«.

ــان يخــرج في  ــه في بعــض الأحي وعــى الرغــم مــن هــذا الموقــف المحافــظ لمحمــد حافــظ إلا أن

بعــض تعليقاتــه عــن خطــه العــام فهــو يعلــق -عــى المــادة 412 مــن كتــاب دي بفــي وفيهــا عــدم 

الســاح للمــرأة بالإكثــار مــن شرب الخمــر- بقولــه: »أمــا مــا تضمنتــه المــادة مــن منــع الزوجــة عــن 

الإكثــار مــن شرب الخمــر فــا بــأس بــه في حــد ذاتــه »فــا لا يُــدرك كلــه لا يُــرك كلــه«. 

والــرأي عنــدي أن المؤلــف لم يكــن موفقًــا ولا مدققًــا لأن القاعــدة لا صلــة لهــا بالمعــاصي وإنمــا 

تتعلــق بالواجبــات. ورغــم ذلــك فــإن المؤلــف نــادرًا مــا يخــرج عــى الفقــه الســني، فهــو يتحــدث 

ــنَّة  ــاً بسُ ــه عم ــى علي ــاب ق ــن الخط ــر ب ــرى أن عم ــه، وي ــى منع ــي ع ــة ويثن ــكاح المتع ــن ن ع

ــا في الــزواج واجتــاع الرجــل بالمــرأة وأسرار الزوجيــة  النبــي، وقــدم محمــد حافــظ بحثـًـا ماتعًــا وعامًّ
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وأحــوال الأمــم المختلفــة في الــزواج، ولخــص رؤيتــه الإســامية في عبــارات واضحــة تقــول: »والــذي 

اســتنتجه الباحثــون مــن مجمــوع المذاهــب المختلفــة في الــزواج والزوجيــة هــو أن الــرع الإســامي 

جمــع الأفــكار الســليمة في إباحــة تعــدد الزوجــات والطــاق وفي الوصيــة بالاكتفــاء بزوجــة واحــدة 

ــة  ــع المختلف ــن الشرائ ــطة ب ــد متوس ــي تع ــكام الت ــن الأح ــك م ــر ذل ــاق..... وغ ــض في الط والتبغي

والمذاهــب المتفرقــة.

ــرزق وظــروف  ــم وأســباب ال ــن في أحــوال الأم ــاء العمــران والباحث ــر مــن عل ــرى الكث ــد ي وق

المعيشــة، أن الــرع الإســامي كثــر الموافقــة لأصــول العمــران مــن جهــة فــرض المهــر عــى الــزوج 

وتعــدد الزوجــات، فــوق كونــه موافقًــا لنواميــس الطبيعــة البشريــة، فيمتدحــون الــرع الإســامي 

مــن هــذه الوجهــة. إلا أن بعضهــم لا يستحســن كــرة الطــاق وعــدم وضــع قواعــد وأصــول تربــط 

الرجــال وتقيدهــم لــي لا يسرفــوا في الطــاق، ولكــن عندمــا يســمع هــذا البعــض أن النبــي قــال قولــه 

الســديد، الجامــع بــن مزيــة الطــاق وبــن منــع الإسراف فيــه وهــو قولــه عليــه الصــاة والســام: »إن 

أبغــض المباحــات عنــد اللــه الطــاق« تتغــر في الحــال أفكارهــم مــن جهــة الــرع، ويســوء ظنهــم 

بالنــاس لعــدم عملهــم بهــذا الحديــث الشريــف.

ــا عــى  ــات والمقابــات« نجــد دي بفــي ومحمــد حافــظ يســران معً ــاب »المقارن وفي شروح كت

خــط التيــار المقــارن في مدرســة »ليــون« وبالتحديــد إدوارد لامبــر الــذي اعتــر القانــون المقــارن علــاً 

مســتقلً، بــل هــو علــم يســتوعب علمــن هــا:

ــوئها  ــرق نش ــة وط ــاة القانوني ــن الحي ــة: وغايتــه معرفــة قوان ــم الظواهــر القانوني الأول: عل

وارتقائهــا، وأســباب تدهورهــا وانتهائهــا.

ــي  ــن الت ــن القوان ــركة ب ــس المش ــن الأس ــث ع ــه البح ــارن: ومهمت ــع المق ــم التشري ــاني: عل  الث

ــه الألمــان ومــن  ــر مــن نظرائ ــد مذهــب إدوارد لامب ــد انتقُ ــة واحــدة، وق ــة قانوني تنتمــي إلى عائل

ــه الفرنســيين. زملائ

ــد إدوارد لامبــر  ــون عن ــائي للقان ــر ذهــب إلى أن التقســيم الثن ــه الألمــاني جوزيــف كوهل فالفقي

يــؤدي إلى ذوبــان القانــون المقــارن في التاريــخ العــام للقانــون، ولا يمكِّنــه مــن أداء دوره الفلســفي 

ووظيفتــه القانونيــة، إلا أن إدوارد لامبــر ومعــه معــاصره وزميلــه ريمــون ســالي يؤكــدان عــى 

اســتقلالية القانــون المقــارن باعتبــاره علــاً يســتهدف الوصــول إلى المشــرك داخــل العائلــة القانونيــة 

الواحــدة عنــد لامبــر، وداخــل الأسرة الدوليــة عنــد ســالي فغايــة القانــون المقــارن في نظريتــه هــي 

البحــث عــن القانــون العــام المشــرك للإنســانية.
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وأيًّــا كان الأمــر فــإن دبفــي ومحمــد حافــظ كلاهــا ينتمــي إلى القانــون المقــارن باعتبــاره علــاً، 

وهــا معًــا ينتميــان إلى القانــون المقــارن كــا حــدده إدوارد لامبــر، ولا يعُــد ذلــك غريبًــا فــدي بفــي 

مــن زمــاء لامبــر في كليــة الحقــوق بجامعــة ليــون، ومحمــد حافــظ تأثــر كثــراً بــآراء لامبــر ناظــر 

مدرســة الحقــوق الســلطانية بمــر حتــى أواخــر القــرن التاســع عــر، والــذي تتلمــذ عليــه في مــر 

وفي باريــس عــدد مــن النوابــع الأوُل في المدرســة القانونيــة المصريــة.

ــف هــذا  ــي اســتدعت تألي ــة الت ــة الفكري ــة الإشــارة إلى البيئ ــام هــذه المقدم ــا في خت ــو أردن ول

ــي: ــا ي ــا في ــة فنوجــز معــالم خريطته ــه ســبيل المقارن ــد مــن نوعــه، وســلكت ب ــاب الفري الكت

	1 ــة وكان . ــا الشرقي ــا إلى أوروب ــد تطبيقه ــي امت ــة، والت ــة الأحــكام العدلي ــر الشــامل لمجل التأث

حضورهــا القضــائي لافتًــا -حتــى في العــر الســوفيتي- في كل مــن روســيا ويوغســافيا ودول 

البلقــان.

	2 ظهــور علــم القانــون المقــارن -كــا أشرنــا ســلفًا- والــذي دفعــه إلى مقدمــة المناهــج في الفكــر .

القانــوني المــري كان وجــود إدوارد لامبــر ذاتــه في مــر أكــر الأثــر في هــذه الوجهــة، ثــم 

تلاميــذه مــن المصريــن، والذيــن تبنــوا المنهــج المقــارن في دراســتهم.

	3 حركــة التقنــن والتــي دعــت إليهــا الاتجاهــات الفكريــة والنخــب القانونيــة في العــالم العــربي .

ــة  ــا في أعــال قــدري باشــا القانوني ــدا واضحً ــذي ب ــة، ال ــة الأحــكام العدلي ــر مــن مجل بتأث

عــى المذهــب الحنفــي، وفي مجلــة الالتزامــات التونســية لســنتلانا ولجنتــه، ومجلــة الأحــكام 

الشرعيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك لمحمــد بــن محمــد بــن عامــر، وتوفيــق المــواد النظاميــة 

ــل  ــروع كام ــاز م ــو إنج ــه نح ــذي اتج ــطي وال ــد الش ــة لمحم ــة المحمدي ــكام الشريع لأح

لأحــكام الشريعــة الإســامية في الفقــه المــدني والجنــائي مطابقًــا لمصالــح البــاد ومنافــع العبــاد 

ويضــم نحــو خمســة آلاف مــادة مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالأوقــاف والأراضي والأمــوال 

ــادة،  ــي م ــارة في مائت ــة مخت ــن هــذا المــروع إلا مقدم ــك، ولم تصــدر ع ــر ذل والجــزاء وغ

وذهــب الرجــل إلى رحــاب اللــه واختفــى مشروعــه وذهبــت مخطوطتــه طــيّ النســيان.

ــاب دي بفــي  ــة لكت ــه الترجمــة العربي ــات والمقابــات« وفي ــاب »المقارن ولا شــك أن صــدور كت

ــة التــي صــدرت بعــد  ــة التشريعي ــره في المجموعــات اليهودي ــه أث »جامــع الأحــكام العبريــة« كان ل

ذلــك في مــر، وفي مقدمتهــا كتــاب »الأحــكام الشرعيــة في الأحــوال الشــخصية للإسرائيليــن« بأجزائــه 

الثلاثــة والتــي صــدرت متتاليــة مــا بــن عامــي 1912-1919م، وجهــد مــاي بــن شــمعون في إعــداد 

هــذه المجموعــة يســتحق المقارنــة مــع كتــاب دي بفــي منهجًــا ومــادة، وكتــاب »شــعار الخــر في 



بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 18

الأحــكام الشرعيــة الإسرائيليــة للقرائــن« وهــو مــن تعريــب وشرح مــراد فــرج والصــادر بمــر عــام 

1917، وهــو تعريــب وشرح لبعــض أحــكام مؤلفــه العلامــة إلياهــو بشــياصي وعليــه الفتــوى عنــد 

ــى المعــرب بشــعار الخــر رداء  ــه، ويعن ــت قبل ــي كُتب ــات الت ــدة المصنف ــن وهــو زب ــود القرائ اليه

ــولً يفــر توجــه دي بفــي  ــا مجه ــاب جانبً ــا هــذا الكت ــه الســام، ويكشــف لن ــي الخــر علي النب

ــه  ــة في الفق ــة اجتهادي ــر إلى حرك ــه يش ــه وتعريب ــرج في شرح ــراد ف ــيا، فم ــر روس ــه إلى قي بكتاب

ــا نشــأ بــن  اليهــودي حصلــت بروســيا، وأنــه اســتفاد منهــا في التعريــب والإعــداد، ويبــدو أن صراعً

طائفتــي اليهــود مــن الربانيــن والقرائــن في فهــم الآثــار الفقهيــة التاريخيــة لليهــود، مــا دفــع قيــر 

ــي  ــاب دي بف ــه في كت ــد ضالت ــودي، ووج ــة اليه ــكام الشرعي ــع للأح ــن جام ــث ع ــيا إلى البح روس

فاعتمــده القيــر نيقــولا الثــاني، ويبــدو أن دي بفــي كان عــى علــم بمــا يــدور في المجتمــع اليهــودي 

في عهــد هــذا القيــر، فقــدم كتابــه إليــه وســعد بقبولــه وبوعــد القيــر الــروسي تكريمــه عــى هــذا 

العمــل. ولعــل هــذا القبــول هــو مــا دفــع مــراد فــرج إلى التفكــر في تعريــب باقــي كتــاب إلياهــو 

بشــياصي المكتــوب بالعبريــة. وفي جميــع الأحــكام الشرعيــة- عــى نحــو مــا فعــل دي بفــي وتبويبهــا 

وجعلهــا فقــرات عــى شــكل قوانــن وإفرادهــا في كتــاب خــاص بهــا جمعًــا للشــتات وتقريبًــا للبعيــد 

وتســهيلً للمريــد)8(.

وكتــاب مــراد فــرج لا يقتــر عــى الأحــوال الشــخصية بــل فيــه بعــض الحــدود وإن أغلبــه في 

الأحــوال الشــخصية.

)6(

ــة  إن أهــم نقــد يمكــن توجيهــه لعمــل دي بفــي عــدم اســتفادته مــن »وثائــق« جنيــزة العبري

ــة. ــاة الاجتماعي ــاره أهــم عنــاصر الحي ــاول الفقــه اليهــودي باعتب ــة، وهــو يتن والعربي

ــذي  ــاضي ال ــو الق ــظ وه ــد حاف ــات« أن محم ــات والمقاب ــاب »المقارن ــه لكت ــد يوُج ــم نق وأه

ــه في إطــار نظــري بحــت مــواد ونصــوص وأبحــاث  ــر أن يقــدم عمل ــرأس عــددًا مــن المحاكــم، آث ت

 اســتغرق بعضهــا كــا في بحــث الــزواج أكــر مــن ســتين صفحــة مــن المــن، ويمكــن طبعهــا 

ــن   ــل ع ــه غف ــل فإن ــاضي الجلي ــذا الق ــه ه ــم أهميــة ما كتب ــراً، ورغ ــا كب ــف كتابً ــتقلة لتؤل مس

ــاب  ــا في كت ــام به ــي، والاهت ــاب دي بف ــري لكت ــل ال ــن وهي الأص ــوازل المفت ــاء ون ــكام القض  أح

»المقارنــات والمقابــات« ســوف ينقلــه مــن ســفر ســاكن إلى حيــاة قانونيــة متحركــة تعــن عــى كتابــة 

التاريــخ الاجتماعــي للقانون.

))) مراد فرج، شعار الخضر، ص3.
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ــربي  ــالم الع ــع في الع ــه والتشري ــال الفق ــا رج ــي بذله ــود الت ــن كل الجه ــم م ــى الرغ ــراً ع وأخ

ــارات مختفــة الأصــول  ــا عــر صراع تي ــراوح مكانه ــن ت ــة التقن ــزال مرحل ــا ت ــن ف في مجــالات التقن

متباعــدة الأهــداف، رغــم الدعــوات الملُحــة إلى إصــاح تشريعــي لم يكــن وليــد المرحلــة التي نعيشــها، 

ــا في كتابــات رفاعــة  ــة الحديثــة والــذي بــدا واضحً بــل هــو جــزء مــن المــروع النهضــوي في الدول

الطهطــاوي وخــر الديــن التونــي وغيرهــا، وأصبحــت خطواتــه متعــرة وأهدافــه غائمــة في ظــل 

حصــار الإنســان والأرض والفكــر في عالمنــا العــربي، وحســبنا في هــذه المقدمــة التأكيــد عــى أن الفــرد 

ــه حــركات الجمــوع  ــه مــا تعجــز عن ــه وطموحات ــذي يؤمــن برســالته ســوف يحقــق مــن إنجازات ال

وثرثــرات النخــب، وإلى هــؤلاء الأفــراد ينتمــي محمــد حافــظ وكتابــه الرائــع »المقارنــات والمقابــات« 

فهــو حــاضر في تاريــخ العقــل الفقهــي ما بقــي كتــاب ومــا وُجــد قــارئ. 

أ. د. محمد كمال الدين إمام
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